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الخاتمة

الخاتمة
بعد أن أنتهيت من رحلتي في البحث عن أساليب عرض المعاني الاجتماعية في سورة النور التي تنقلت فيها بين علوم البلاغة دارسة ومحللة لأساليبها المختلفة في هذه السورة الكريمة وكيف كان الأسلوب البلاغي مجلياً المعنى الاجتماعي، أقف لأسجل أبرز ما استوقفني أثناء كتابتي هذا البحث:
· بداية استهلال سورة النور؛ فقد اختصت بمطلعها الفريد فكانت مقدمة لمرسوم إلهي تتضح من خلاله عناية الخالق بالجانب الاجتماعي الذي ركزت عليه السورة.

· الأمر بجلد الزناة والنهي عن الرأفة بهم بعد المطلع مباشرة يقرر مدى خطورة انتشار الزنا في المجتمعات، وقد قُدم على غيره من الأحكام والآداب التي شرعت في هذه السورة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

· مساواة الإسلام بين الرجل والمرأة وحفظه لحقوقها؛ وخير ما يبرز ذلك: الأمر بجلد الزاني كما تجلد الزانية في مجتمع فضل فيه الرجال، وقد قدمت الزانية مراعاة لنفسية المخاطبين لأنها محط النظر الأول، وأتت المساواة بأن عطف عليها الزاني فهو أيضا مذنب إذ لم يتق الله ولم يلتزم العفاف وإن هي أومأت له بذلك.

· كما تبرز هذه المساواة في حكم اللعان، فلم يسمح الإسلام أن يصدق الرجل في رميه لامرأته إن لم يكن لديه شهود ومنحت الحق في تكذيبه، وقد أبرز الخبر الإنكاري حرص كلا الزوجين على إثبات دعواه.

· جاء في عرض حادثة الإفك كثير من المعاني الاجتماعية المنظمة للمجتمع الإسلامي وتنوعت فيها الأساليب البلاغية التي خدمت المعنى وكانت سببا في تقويته وتثبيته في النفس. ومن تلك المعاني وجوب حسن الظن بالمسلمين، وتحري الدقة في نقل الأخبار والتنبيه على خطر نشر الإشاعات بين أفراد المجتمع.

· سد ذرائع الزنا عن طريق الأمر بالزواج، وأمر المؤمنين بغض البصر، وحفظ الفرج وأمر المؤمنات بذلك مع الأمر بعدم إبداء الزينة.

· حرص الإسلام على كرامة أفراده حيث لم ينه عن دخول البيوت دون إذن فقط بل حث على الاستئناس ومراعاة نفسية أصحاب البيوت فالمسلم ينأى بنفسه أن يجلس بمجلس هو مكروه فيه أو لا يتقبله أصحابه.

· جمال التشبيه التمثيلي وبروزه في هذه السورة وذلك في آية النور، وفي وصفه تعالى لضياع أعمال الكفار.

· الأمر والنهي في هذه السورة أتى على معنى الوجوب في أغلب شواهده لأنها آيات أحكام.

· كثرت الأخبار الابتدائية في هذه السورة وذلك لأنها من السور المدنية فهي تخاطب المسلمين وهم عادة مقبلون على القرآن مستعدون لتلقي أحكامه.

· تنوع أسلوب الشرط في هذه السورة الكريمة تبعا لتنوع المعنى الاجتماعي المعبر عنه.

· ساعد البديع في إبراز كثير من المعاني الاجتماعية في هذه السورة الكريمة.

· تنوعت فواصل هذه السورة الكريمة وقد جاءت داعمة للمعنى الاجتماعي الذي عرضته الآية.
· جمال النظم القرآني وإعجازه؛ فإنك ترى الآية الكريمة مليئة بفنون البلاغة دون أن تشعر بأدنى تكلف أو ثقل؛ لتحاول جاهدا إبراز سر جمالها والكشف عن خصائص نظمها، وأنى لك الإحاطة به.

ونظرا لتنوع المعاني الاجتماعية ودورها في تنظيم المجتمع، فإني أوصي بدراسة ما جاء منها مفرقا بين سور القرآن الكريم ودراسة أساليبها البلاغية أو دراسة كل معنى على حده.

كما أوصي بدراسة الآداب الاجتماعية في الحديث النبوي دراسة بلاغية لاسيما وهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد بلاغة القرآن الكريم.
وأخيرا أحمد الله جل وعلا أن وفقني لإتمام هذا البحث وأن من علي بصحبة هذه السورة المباركة طيلة أيام البحث وأسأله تعالى أن يمن علي بقبول هذا البحث ولا يحرمني بركته.

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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